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 الخلاف في الأزمات عنوان الخطبة
/ما حصل بين الأوس والخزرج في حادثة الإفك 1 عناصر الخطبة

/وجوب الائتلاف وذم 3/فقه التعامل مع الخلاف 2
 الفرقة والاختلاف

 هلال الهاجري الشيخ
 9 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ:
 

ً وعِرفاَناً، وَأعََزَّناَ بهِِ قُ وَّةً وَإِيماَناً، وَألََّفَ  الَحمْدُ لِله الَّذِي أَكْرَمَنَا باِلِإسْلَامِ شُكراَ
وبنَِا فَجَعَلَنَا أَحِبَّةً وَإِخْوَاناً، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إلِهَ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَريِكَ بَ يْنَ قُ لُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، هَدَى  لَهُ، أنَْ زَلَ كِتَابهَُ هُدًى وَرَحْْةًَ وَتبِْياناً، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ
لَالَةِ، وَعَلَّمَ بِ  لَّةِ، وكََث َّرَ بهِِ بَ عْدَ الُله بِهِ مِنَ الضَّ هِ مِنَ الَجهَالةَِ، وَأعََزَّ بهِِ بَ عْدَ الذِّ

القِلَّةِ، صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ، الَّذِينَ كَانوُا لهَُ عَلَى الَحقِّ 
  إِخْوَاناً وَأعَْوَاناً.
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ا بَ عْدُ  قْوَى وَلََ تَ عَاوَنوُا ) ؛-اللهِ عِبَادَ -فاَت َّقُوا الَله  :أمََّ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالت َّ
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ   [.2(]المائدة: عَلَى الِْْ

 
نَافِقونَ  

ُ
دينةِ دُخَاناً وحَرُوراً، بعَدَمَا أَشعَلَ فتَيلَها الم

َ
في فِتنَةٍ مَلَأتْ فَضَاءَ الم

، وكََيفَ -صَلَّى الُله عَليهِ وَسَلَّمَ -ولِ الِله كَذِباً وَزُوراًَ، وَضَاقَ مِنهَا صَدرُ رَسُ 
رَيفِ؟، فَخَاضَ فِيهِ مِنَ النَّاسِ مَنْ  لا يَضِيقُ صَدرهُُ وَقَد طعُِنَ في عِرْضِهِ الشَّ

 خَاضَ، وَمِنْ أعَظَمِ البَلايا الطَّعنُ في الأعراضِ. 
 

شحُونِ، وَقَد
َ

تَ وَترِِ الم
ُ

ضطرَبِ الم
ُ

تأََخَرَ الوَحيُّ وَللِهِ في  وَفي ذَلِكَ الَجو الم
 :علَى المنِْبََِ فَ قَالَ  -صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ -حِكمَتِهِ شؤونُ، قاَمَ رَسولُ اللَّهِ 

مَن يَ عْذِرنُِي مِن رجَُلٍ بَ لَغَنِي أذَاهُ في أَهْلِ بَ يْتي؟، فَ وَاللَّهِ ما عَلِمْتُ "
رًا، وقدْ ذكََرُوا رجَُلً  رًا، وما  علَى أهْلِي إلََّ خَي ْ  ما عَلِمْتُ عليه إلََّ خَي ْ

"، فَ قَامَ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ وَهوَ سَيِّدُ الَأوسِ، كانَ يَدْخُلُ علَى أهْلِي إلََّ مَعِي
أعْذِرُكَ منه؛ إنْ كانَ مِنَ الأوْسِ ضَرَبْ نَا  -واللَّهِ -فَ قَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أناَ 

مِنَ الخزَْرجَِ أمَرْتَ نَا، فَ فَعَلْنَا فيه أمْرَكَ، فَ قَامَ سَعْدُ عُنُ قَهُ، وإنْ كانَ مِن إخْوَاننِاَ 
: وكانَ قَ بْلَ -رَضِيَ الُله عَنهَا-قاَلَتْ عَائشَةُ -بنُ عُبَادَةَ وهو سَيِّدُ الخزَْرجَِ، 
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 ذلكَ رَجُلًا صَالِحاً، ولَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الَحمِيَّةُ، فَ قَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، لا
تَ قْتُ لُهُ، ولَا تَ قْدِرُ علَى ذلكَ، فَ قَامَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيٍْْ فَ قَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ 

نَافِقِيَن، فَ ثاَرَ الحيََّانِ 
ُ

الأوْسُ -اللَّهِ، واللَّهِ لنََ قْتُ لَنَّهُ؛ فإنَّكَ مُنَافِقٌ تَُُادِلُ عَنِ الم
علَى  -صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ -سولُ اللَّهِ حتََّّ هََُّوا أَنْ يَ قْتَتِلُوا، ورَ  -والخزَْرجَُ 

ضَهُمْ حتََّّ سَكَتُوا، وسَكَتَ. ، فَ نَ زَلَ، فَخَفَّ  المنِْبََِ
 

صَلَّى الُله عَليهِ -سُبحَانَ الِله! إذا كَانَ هَذا الِخلافُ قَد وَقَعَ أمَامَ رَسولِ الِله 
فَضَلةِ الشَريفةِ، فَكَيفَ با -وَسَلَّمَ 

ُ
تَأخرةِ الضَّعيفةِ، وَقَد في القُرونِ الم

ُ
لقُرونِ الم

ذَهَبَ كَثيٌْ مِنَ الهدُى والعِلمُ، وَقَلَّ كَثيٌْ مِنَ الصَّبَِ والحلِمِ، ولَكنَّها الفِتنَةُ إذا 
أطلََّتْ بِرأسِها، وضَرَبَتْ بفَِأسِها، فَمَنْ ذا الذي يَسلَمُ مِن بأَسِها، فاَللهمَّ 

 سَلِّمْ سَلِّمْ.
 

نَافقيَن وأهلِ الإيماَنِ، فَذَلِكَ ترُفَعُ ليَسَ كَلامُنا 
ُ

عَن الِخلافِ الذي يَ قَعُ بَيَن الم
قصودَ هو الِخلافُ بيَن أهلِ الَخيِْ 

َ
لَهُ راَيةُ الِجهَادِ باللِّسانِ، ولَكِنَّ الم

نَّةِ والفَلاحِ، والذي يَكونُ سَبَبُهُ عَادةً اختِلافُ وُجهَاتِ  لاحِ، وأهَلِ السُّ والصَّ
صلَحةُ أو تأَليفُ العِبادِ، وهَيَ أمُورٌ  النَّظرِ 

َ
والاجتِهادُ، أو حُسنُ الظَّنِّ أو الم
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مَن أَصَابَ فِيها فلَهُ أجراَنِ، وَمَن أَخطأََ فيهَا فَ لَهُ أجرٌ، فاَلكُلُّ فِيها مَأجورٌ، 
 فلَِمَاذا الُخصومةُ والفُجورُ؟!. 

 
عَ سَعَدَ بَنَ عُبادةَ وتََيََّلوا لو أَنَّ أَحَدَهم اليَومَ  ، الصَّحَابيَّ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ -سََِ

، -صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ -الجلَيلَ، حَاملَ راَيةِ الأنصَارِ، ومَستَشَارَ رَسولِ الِله 
نَافِقيَن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، فَمَاذا عَسى أن 

ُ
وَهو يدَُافعُ عَنْ رأَسِ الم

فَاقِ، وهو سَيِّدُ  -رَضِيَ الُله عَنهُ -؟، وَأُسيدُ بنُ حُضيٍْ يقَولَ  يَصِفُهُ بالن ِّ
لاةُ -الخزَرجَِ أمَامَ قَومِهِ، فَمَاذا عَسى أن يََدِثَ؟، وَلَكِنَّ النَّبيَّ  عَليهِ الصَّ

لامُ  كُوتِ فَسَكَتوا، فاَلعِلاجُ هُوَ  -والسَّ وقِفِ، فَأمَرَهم بالسُّ
َ

عَالَََ الم
كُو   تُ.السَّ

 
إخوةً مَتَحَابيَن، حَتَّ لَو كَانوا في الآراء  -رَضِيَ الُله عَنهُم-كَانَ الصَّحَابةُ 

لعُِمرَ بنِ طلَحةَ بنِ  -رَضيَ الُله عَنهُ -مََتَلفيَن، يَ قُولُ عَليُّ بنُ أبي طاَلبٍ 
الَجمَلِ: ، وكََانَ بينَهُ وبَيَن أبيهِ طلَحةَ خِلافٌ يَومَ -رَضيَ الُله عَنه-عُبيدِ الِله 

 فِيهم: -عَزَّ وَجَلَّ -"إنِِّّ لأرجو أَنْ يََعَلني الُله وأباَكَ في الذينَ قاَلَ الُله 
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(]الحجر: وَنَ زَعْنَا مَا فِي صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَ قَابلِِينَ )
47.] 

 
لَفِ، فإَن اختَ لَ  فوا في مَسائلَ فَقهيَّةِ، وكَذَلِكَ كَانَ مَنْ بعَدَهم مِن عُلَماءِ السَّ

فَ قُلوبُُم مَليئةٌ بُِِسنِ النِّيةِ، يَ قُولُ يوُنسُ الصَّدفيُّ: "مَا رأَيتُ أعَقلَ مِن 
، ناَظرتهُ يَوماً في مَسألةٍ ثَُُّ افتََقنَا، وَلَقيتُهُ بعَدَها، فَأَخذَ بيَِدي ثَُُّ  افعيِّ الشَّ

كونَ إخواناًَ وإنْ لم نتَفقْ في مَسألةٍ"، قاَلَ: ياَ أبَاَ مُوسى، أَلا يَستقيمُ أَنْ نَ 
وقِفِ: "هَذا يَدِلُّ عَلى كَمَالِ عَقلِ هَذا الإمامِ 

َ
هبيُّ مَعَلِّقاً عَلى الم قاَلَ الذَّ

، فَأينَ هَذا مِن -رَحَِْهُ اللهُ -وَفِقهِ نفَسِهِ، فَمَا زاَلَ النُّظراءُ يََتلفونَ"، وَصَدقَ 
لالِ، التي لا الرُّدودِ القَاسيَّةِ، والألف اماتِ باِلفِسقِ والضَّ اظِ النَابيَّةِ، والاتِِّّ

جروحُ إلَ 
َ

ةِ الم يفَرحَُ بُِا إلا أهَلُ الكُفرِ والانحلالِ، وتَ تَ قَطَّعُ مِنهَا جَسَدُ الأمَّ
 أَوصَالٍ؟!. 

 
عًا ياَ بَنِيَّ إِذَا اعْتَ رَى *** خَطْبٌ وَلاَ تَ تَ فَرَّقُوا آحَادَا ي ْ  كُوْنُ وْا جََِ

راَدَاتَ  رَتْ أفَ ْ تَ رَقْنَ تَكَسُّ راَ *** وَإِذَا اف ْ  أْبََ الرمَِاحُ إِذَا اجْتَمَعْنَ تَكَسُّ
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باركَ الُله لي ولكم في القرآنِ العظيمِ، ونفعني وإياكم بما فيه من الآياتِ 
والذِّكرِ الحكيمِ، أقولُ قَولي هذا، وأستغفرُ الَله العظيمَ الجليلَ لي ولكم 

ا، وتوبوا إليه صِدقاً؛ إنه هو ولسائرِ المؤمنينَ   من كلِّ ذَنبٍ، فاستغفروه حقا،
 الغَفورُ الرَّحيمُ.

 
 



 9 من 7  

 الخطبة الثانية:
 

بُّ رَب ُّنَا وَيَ رْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا  الحَْمْدُ للَِّهِ حَْْدًا طيَِّبًا كَثِيْاً مُبَاركًَا فِيهِ كَمَا يَُِ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللَّهُ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريِ كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ

ينِ،  وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنِ اهْتَدَى بُِدَُاهُمْ إِلََ يَ وْمِ الدِّ
ا بَ عْدُ   :أمََّ

 
ماءَ، فَ يَا أيُّها الأحبَّةُ: في الوَقتِ الذي تنَزِفُ فيهِ الأمَّ  ةُ الإسلاميَّةُ الدِّ

-وَيَ تَسلَّطُ عَليها في كُلِّ مَكانٍ الأعدَاءُ، نَحتَاجُ إلَ الاعتِصَامِ بَِِبلِ الِله 
 -تَ عَالَ-والائتِلافِ، وتَركِ الفَرقَةِ والنِّزاعِ والِخلافِ، كَمَا أمََرَنا الُله  -تَ عَالَ

[، 103(]آل عمران: ا وَلََ تَ فَرَّقُواوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعً بِقَولهِ: )
-فَهذا هو مَصدَرُ القُوةِ والنَّجَاحِ، وهَو سَبيلُ النَّصرِ والفَلاحِ، كَمَا أَخبَ رَ 

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلََ تَ نَازعَُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ) بِقَولهِِ: -سُبحَانهَُ 
 [.46(]الأنفال: مَعَ الصَّابِريِنَ  ريِحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ 
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عاةُ، الذينَ يرُشِدونَ النَّاسَ في الفِتِن  وَأولَ النَّاسِ بِذَلكَ هُم أهَلُ الَخيِْ والدُّ
قَاقِ، ويََمَعونَ قلُوبَ  إلَ طرَيقِ النَّجَاةِ، ويَتَكُونَ الات ِّهَاماتِ والرُّدودَ والشِّ

ةُ اليَومَ إلَ كَلِمةٍ صَادِقَةٍ، ونيَِّةٍ  النَّاسِ عَلى الُحبِّ والوفِاَقِ، فَمَا أَحوجَ الأمَّ
هبيُّ  لاحِ، يقَولُ الذَّ : "وَلَوْ -رَحَِْهُ اللهُ -خَالِصَةٍ، وحَسنِ ظَنٍّ بأِهلِ الَخيِْ والصَّ

يْهِ لات ِّبَاعِ الَحقِّ -أَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطأََ في اجْتِهَادِهِ  ةِ إيمانه، وَتَ وَخِّ  -مَعَ صِحَّ
ةِ مَعَنَا، رَحِمَ الُله الَجمِيْعَ بمنَِّهِ أهَْدَ  عنَاهُ؛ لَقَلَّ مَنْ يَسلَمُ مِنَ الأئَِمَّ رْناَهُ، وَبَدَّ

عَاةُ -، فالَله الَله -رَحَِْهُ الُله تَ عَالَ-وكََرَمِهِ"، وَصَدَقَ  فَأنَتُم  -أيُّها الدُّ
 القُدُواتُ، عِندَما تَشتَدُّ بالنَّاسِ الَأزَمَاتُ.  

 
 يُصْلِحُ الْمِلْحَ إِذَا الْمِلْحُ فَسَدْ  مَا *** عَاةَ الَخيِْ ياَ مِلْحَ الْبَ لَدْ دُ  ياَ

 
ا الفِتنةُ  فَ يَا أيَُّها النَّاسُ: إذا رأَيتُم اختِلافَ الرأيِّ والاضطرابَ، فاعلَموا أنََّّ

حابِ، وَعَليكُم بِوَصيَّةِ النَّبيِّ  لاةُ -الظَّلماءُ كَقِطَعِ السَّ لامُ  عَليهِ الصَّ  -والسَّ
أَمْسِكْ عليك لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بيَتُك، فَ قَالَ: " عِندَمَا سُئلَ عَنِ النَّجَاةِ؟،

 ".وابْكِ على خَطِيئَتِكَ 
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اللهمَّ أعزَّ الإسلامَ والمسلميَن، وأذَلَّ الشركَ والمشركيَن، ودَمرْ أعداءَ الملةِ 
يلِك في كلِ مكانٍ، الذين والدينِ، اللهم انصر إخواننَا المجاهدينَ في سب

يريدونَ أن تكونَ كلمتُك هي العليا، اللهم ثبتهم وسددهم، وفَرجْ هَََهم، 
ونفَسْ كَربَُم، وارفع دَرجاتِِّم، اللهمَّ أنقذْ المسجدَ الأقصى من الصهاينةِ 

مْ المعتدينَ واليهودِ الغاشميَن، اللهمَ عَلَيْكَ باِليَ هُودِ وأعَْوانَِِّمْ، اللهم اهْزمِهُ 
هُمْ وفَ رِّقْ كَلِمَتَ هُمْ وَشَتّتْ شَملَْهُمْ، اللهمَّ أصلح أحوالَ أمةِ مُمدٍ في كلِّ  وَمَزِّق ْ

اللهم اجَع قلوبَُم على كتابِكَ وسنةِ نبيكَ مُمدٍ واهدهم سَبلَ  مكانٍ، 
السلامِ، وجنبهم الفواحشَ والفتَن ما ظهرَ منها وما بطنَ، اللهم وفق إمامَنا 

ما فيه عِزُّ الإسلامِ وصَلاحُ المسلميَن، اللهم ادفعْ عنا الغَلاءَ  وأعوانهَ إلَ
والوَباءَ والربا والزنا والزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتِن، ما ظَهرَ منها وما بَطنَ، عن 

 .بلدِنا هذا خَاصةً وعن سَائرِ بلادِ المسلمينَ 
 
 


